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بمناسبة عيد القديس توما :

توما رسول المسيح
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1- إختيار النعمة لتوما :

  فقد كان نجاراً محتقراً في الجليل... وقد أختاره الله للخدمة، وما زال الله نفسه يدعو مثال توما لخدمته لأنه يريد إظهار قوته في ضعفنا، ومهما نكن ضعفاء وخطأة، فالله يقدم لنا نعمته مجاناً، حتى نعمل عمله ولنا وهذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منّا (2كورنثوس7:4).

  لهذا السبب أسند الرب منذ البداية خدمة كرازته المجيدة لأشخاص ضعفاء وخطأة ولم يختار ملائكته لأنه من الواضح أن القوة التي تعمل في ضعف البشر هي قوة الله، وهذا يشجعنا نحن أيضاً لأن معونة الله هي لمن هم ضعفاء مثلنا والله نفسه يسّره أن يختار مثل هؤلاء لكي يستخدمهم بالتالي فيمن هم ضعفاء مثلهم كما قيل : " قادراً أن يترفَّق بالجهال والضالين إذ هو محاط بالضعف أيضاً " (عبرانيين2:5).

  ولا غرابة في الأمر لأن السيد المسيح أختار تلاميذه ليسوا من رجال الحرب، لكي يفتح بهم العالم، بل لكي يشفي بهم النفوس المريضة ويبشر الجهال ويعزّي الحزانى ويعين الضعفاء ويقبل التائبين.

2- توما ضمن الأثنى عشر :

  لقد أختار يسوع تلاميذه ليكونوا شهوداً ويعلنوا للعالم ما قد رأوه وسمعوه من السيد نفسه، فكانت خدمتهم أجلّ خدمة أُسندت للإنسان بعد خدمة المسيح نفسه، فهم عاملون مع الله لأجل خلاص العالم ونواة لكنيسة العهد الجديد. وقد عرف المخلص تماماً ضعف الرجال الذين أختارهم إذ كانت فيهم ضعفات كثيرة، فكان منهم من هو بطئ القلب كفيليبس والطالب مركزاً كيهوذا، ومن هو مندفع كبطرس، ومن هو شاكُّ كتوما... ولكن الرب أختارهم لكي يخدمهم أولاً وقد صلَّى لأجلهم، وهكذا بعدما وضعوا ذواتهم بين يدي المعلّم في تكريس حقيقي قادهم في طريقه وجعلهم آنية صالحة لحمل أسمه.

3- توما الرسول والشاهد :

  لقد ظهر لنا من حياة هذا الرسول أن الله يتغاضى عن أزمنة جهالتنا، وأرانا الإنجيل المقدس ما عمله الرب مع توما حيث أستخدم الله اللغة التي يفهمها البشر الذين أحبهم. فنرى كيف كشف الرب يديه وجنبه لتوما في شكّه، متنازلاً كل التنازل لإستخدام طريقة الإيضاح التي طلبها توما، وهكذا أنتشله السيد من وهدة عدم الإيمان مثلما أنتشل بطرس من اليأس، فأعلن المخلّص نفسه كطبيب معالج حيث مدَّ يديه المثقوبة إلى توما قائلاً : " هات أصبعك إلى هنا وأبصر يدي " ثم كشف الرب عن جنبه المطعون قائلاً : " هات يدك وضعها في جنبي ". وسمع منه تلك الكلمات عينها التي قالها توما الرسول لكي يؤكد له ألوهيته... هكذا أرانا السيد بتصرّفه من جهة توما، كيف أنه لم يدع فتيلة مدخنة تطفأ ولا قصبة مرضوضة تقصف مثالاً للعتيدين أن يؤمنوا على مثاله، فقد أنتشل توما من الشك بل لقد أخرج لنا الرب من شك توما الجافي حلاوة لحلقنا وإعترافاً لأفواهنا.
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4- صارت لنا منه غبطة على مر الدهور :

  ولقد نطق الرب بإزاء تصرّف توما بهذا التطويب فقال : " طوبى للذين آمنوا ولم يروا ". ومع أن توما هو الشخص الوحيد الذي قُدمت له هذه الفرصة أولاً ودون غيره من الرسل الذين سبقوا فرأوا المخلص وآمنوا، وهو وحده الذي كان غائباً ولم يرى قيامة المخلص وكان يمكنه أن يظفر بهذا التطويب، ولكن صار هذا التطويب لنا نحن الذين أنتهت إلينا أواخر الدهور لعلّهُ تكون لنا الطوبى بقبول الإيمان دون أن نرى يسوع مثلما قال الرسـول : " ذاك الذي وإن لم تروه تحبونه ".
قال القديس يوحنا فم الذهب :

  أنظروا : رغم أن هذا التلميذ لم يصدق الرسل زملاؤه الذين سيحملون الكرازة للعالم، ومع هذا تعطفَّ الرب لأجل نفس واحدة وجاء إليهم وأراهم جراحاته ليخلّص الواحد ومع أن التلميذ كان أكثف عزماً من الآخرين ولهذا السبب طلب بحسّه الأكثف الأمانة أكثر من غيره غير أنه لم يركن فقط إلى عينيه، بل أنه قال ايضاً أضع أصبعي أي أفتش لئلا يكون ما أراه خيالاً ثم بعد ذلك أؤمن، مع أن الإيمان هو تصديق الأشياء التي لا تُرى بالعين والتيقن بها.

وقال القديس غريغوريوس الكبير عن القديس توما :

  يا للتعزية العظيمة التي حصلت لنا نحن المؤمنين نتيجة شك الرسول !

  حقاً لقد أكتسبنا الطوبى حيث أننا آمنا بالمسيح دون أن نراه فازددنا بذلك مجداً وإمتلأنا فرحاً وتعزية، ولكي تكون تعزيتنا كاملة وحقيقية تؤهلنا لتلك الطوبى يلزم أن تكون أعمالنا مبرهنة على إيماننا إلا إذا ظننّا أن نكتفي بالإيمان وحده دون أن نجتهد في أن نوافق سلوك حياتنا بموجب ما تعلمناه من الحقائق وما تثمره فضيلة الإيمان فنصير من بين أولئك الذين ذكرهم الرسول لأنهم يدعون معرفتهم بالله ولكنهم ينكرونه بأعمالهم (تيطس16:1).

  فلنتبع إذاً أعمال القديس توما ومثاله الحسن لأنه أعترف بالسيد المسيح ليس بالقلب والفم فقط بل بسيرته وأعماله التي نحن بصددها، فقد صرف حياته كلها في الجهادات الرسولية التي مجدّت الله ووطدَّت البيعة المقدسة وأجتذب للإيمان شعوباً غير محصاة فنقلهم من جهالات عبادة الأصنام إلى الإيمان الحقيقي وأخيراً ختم أعماله المقدسة بسفك دمه من أجل الإيمان حباً بالله، هذا ولقد رأى يوحنا اللاهوتي أسم توما مع بقية الرسل الأثنى عشر مكتوباً على اساسات مدينة  الله أورشليم السماوية الجديدة في سفر الرؤيا (14:21).

نبذة عن حياته الأولى

1- محتقر من الجليل :

  وُلد توما فقيراً في أقليم الجليل ولو أنه كان من سبط يهوذا من أورشليم وأسم أبيه (ديونانوس) وأسم أمه (رواوس) وأسم توما بالآرامية يعني (التوأم)، وباليونانية (ديديموس). لنه كان توأماً في ميلاده الجسداني. ولكن كان توأماً أيضاً في روحه حيث ألتقى في شخصه الإيمان وعدم الإيمان، والمحبة بالسذاجة.

2- توما في شبابه المبكّر :

  عاش توما في اقليم الجليل هناك نجاراً في بادئ أمره. وربما كان من أصدقاء الطفولة ليسوع في وطنه، ولذا لما ألتقى به يسوع فيما بعد عرفه وأحبه، وكان مقرباً إلى يسوع، ونرى أن السيد فيما بعد يبيعه كعبد نجار ليكرز في الهند...

  ونرى الرسول توما يصوّر في التقاليد الشرقية، وهو يحمل بيده زاوية نجار. وربما كان بحكم مهنته كثير الإتصال بيسوع قلما يخرج للخدمة معه وكثيراً ما كان يقوم معه ببعض مهام العمل.

  غير أننا رأيناه يعمل بعد ذلك في صيد السمك وربما تعلم هذه المهنة بعد نزوحه حول بحيرة طبرية، حيث تحتَّم على كل يهودي أن يعمل في أية مهنة جانبية ليعيش منها، وظل في منطقة الجليل الوسطى إلى أن جاء يسوع إلى هناك ليعلم ويبشّر بملكوت السموات حيث أنصت إلى تعاليم يسوع فأحبَّه وتبعه.

3- توما في ضعفاته:
  لقد كان توما مثال الشاب المتشائم الذي تغالبه شكوكه، فكان يتميز ببطء في الإيمان يتطلع إلى الأمور من الناحية المظلمة إذ كان عصبي المزاج لا يقبل أي فكر دون أن يعمل له ألف قياس، لذلك بات سريع اليأس كثير الإرتباك يكبّر الأمور عن طبيعتها، وكما وصفه بعض الكتاب بقوله : " لقد اجتمع به الشك واليقين وسيظلان يصطرعان حتى تعقد الغلبة بأحدهم على الآخر ".

  وسنرى كيف عملت فيه نعمة المسيح فحوّلت هذه الطبيعة المملؤة بالضعفات إلى شيء نافع لخدمته وملكوته.


4- لقاءات توما مع السيد المسيح :

  لقد أختار السيد فريق أول من تلاميذه قوامه أربعة أشخاص كانوا أشد حماساً وقوة وزعامة، وأكثرهم إرتباطاً وولاء، وهم بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا، هؤلاء الأربعة هم أكثر إلتصاقاً بيسوع حتى أصطحبوه في كل مكان وتبعوه في أكثر المواقف وأصعبها، فهم الزعماء ذو العاطفة الحارة، أما توما فيعتبر ضمن الفريق الثاني الذين دعاهم السيد وهم : فيليبس، نثنائيل وبرثلماوس وتوما ومتى العشار. هؤلاء أحبوا يسوع لكنهم لم يصلوا إلى درجة الزعامة التي للمجموعة الأولى، وربما أنقضى الوقت الطويل على بعضهم قبلما يؤمنوا بأن يسوع شخصية إلهية. فنرى فيليبس يسأل يسوع مرة حين أختبره الرب وسأله من أين نبتاع خبزاً لإشباع الشعب في البرية (يوحنا1:6). ومرة أخرى نسمعه يسأل السيد قائلاً : " يا سيدي أرنا الآب وكفانا " فوبخه يسوع بالمحبة قائلاً : " أنا معكم هذا الزمان كله ولم تعرفني يا فيليبس ".

  كذلك نثنائيل كان مرتاباً بطيء الإيمان، فحين قاده صديقه فيليبس للمسيح، ملأ الشك قلبه فهتف قائلاً : " أمن الناصرة يخرج شيء صالح... ".

  وأخيراً توما كان رفيق هؤلاء أيضاً، ومع أنه كان هادئاً وديع الطبع إلا أنه كان مرتاباً ومن طبيعته أن ينظر إلى الأمور من ناحيتها المظلمة، وقد أتفق متى مع توما في طبيعته، وكان الإثنان يتميزان بالصمت والإرتباط معاً، وقد خرجا للخدمة سوياً.

5- دعوة يسوع لتوما :

  رافق توما معلمه في غدواته وروحاته وسمع جلّ كلامه وشاهد عجائب معجزاته فتعلق به وأحبه... إلى أن جاء الوقت الذي أختار فيه السيد المسيح تلاميذه الأثنى عشر للخدمة ليعاونوه، وكان يوماً هادئاً من أيام الصيف حيث صعد يسوع فوق جبل عال مطلّ على بحر الجليل، وقضى الليل كله في الصلاة، ولما كان الصباح وجد تلاميذه حوله فوق قمة الجبل، ولما جلس تقدم إليه ففتح فاه وعلمَّهم بالموعظة التي على الجبل وبعدما فرغ من حديثه، دعا رسله بأسمائهم وأرسلهم أثنين أثنين أمام وجهه، فأرسل توما ومتى العشار معاً، وكان يوماً حافلاً، وكان يسوع صنع إحتفالاً فوق الجبل وأنشأ الكنيسة المسيحية الأولى وأوصى تلاميذه بمبادئ الملكوت السماوي فقبلوا كلامه بفرح...

6- ولاءه ومحبته ليسوع :

  ورغم ما ساد على صفات توما من علامات القلق والإرتياب والنفس المكفهرة إلا أنه كان الشخص الذي إذا آمن وصدق بشيء من الأمور فلن يزحزحه عن إيمانه شيء، فطالما أحب يسوع تبعه حيث نلمس تمسكه وشجاعته حين قال السيد المسيح لتلاميذه أن لعازر مات، وأراد أن يمضي إلى أورشليم ليقيمه فأعترض التلاميذ من أجل مؤامرات اليهود لقتل المخلص، إلا أن توما وحده كان جوابه لزملاءه، كلا لنذهب نحن أيضاً لكي نموت معه (يوحنا16:11).

7- توما الصريح مع ضميره :

  أستمرَّ يسوع في حديثه مع تلاميذه قائلاً : " أنا ماضٍ لأعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت آتي أيضاً وآخذكم إليَّ وتعلمون حيث أنا ذاهب وتعلمون الطريق " (يوحنا2:14). ولم يفهم التلاميذ آنذاك قصد المخلص وكانوا ينظرون بعضهم إلى بعض ولم يتجهَّوا في تلك المرة إلى سمعان بطرس الذي كان قد تجرأ على السؤال في المرة السابقة، وتنحنح توما في تردّد وقال " يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق ؟ " ورغم أن السيد كلمهم بوضوح أنه سائر في الطريق إلى الآب إلا أن التلاميذ أمسك عن ذهنهم فلم يدركوا أي طريق كان سيسلكه، وهل الصليب طريق، لقد كانوا في حيرة وإرتباك وملأ قلبهم الخوف ولم يتجرأوا أن يسألوا ولكن كان بينهم واحد هو الذي دفعته شجاعته وصراحته ألا يصمت فأعلن للسيد أنه لم يفهم شيئاً. وقد عجز عن إدراك ما قيل، أن موقف هذا التلميذ يجعلنا لا نخجل من شكوكنا وضعفاتنا بل بالحري نرفعها أمام الله لنطلب لها الدواء.

  ونحن الآن أمام تساؤلات إنسان شاك ولسنا أمام تلميذ محب مما جعل يسوع يجيب على هذه التساؤلات فينطق بأعظم الحقائق الروحية والهامة لحياتنا، ووضع يسوع يده اليمنى على صدره وقال :

  " أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي " (يوحنا6:14).

  نعم فهو وحده الطريق لمعرفة الآب، بل الوصول أيضاً إليه. وأكمل المخلص قائلاً : " لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ". فظهرت علامات إستفهام كثيرة بدت على وجوه التلاميذ مما جعل المعلّم الذي قرأ أعماق قلوبهم أن يستمر شارحاً حديثه فقال : " من الآن تعرفونه، وقد رأيتموه... " لقد أتضح الآن قصده فهو يحدثهم عن شخصه ويؤكد لهم أن الآب والأبن هما واحد ورغم ذلك فقد بقي هذ السر عميقاً في الوقت الذي فيه هزَّ بعض التلاميذ رؤوسهم كأنهم فهموا شيئاً.

  أما توما الرسول فكان يمتلك صفتين أولهما : أنه رجل صادق مع نفسه، صادق مع الآخرين، ويرفض أن يغالط نفسه. ثانيهما : أنه لا يصمت متظاهراً بالتصديق في وقت لا يجد فيه الأدلة الكافية التي تدعوه إلى ذلك. فهو لا يوهم الآخرين بغير الحقيقة، ولا يتجاهل الشكوك الثائرة في أعماقه، لكنه يريد أن يصل إلى يقين صادق هو يقين الإيمان ولا شك أن الإيمان الحي يحيا في الشك الأمين والمسيحية تسَّر بمن يسعى مقاوماً شكوكه ليصل إلى يقين الإيمان.

8- توما ينعزل بعد الصليب :

  بعدما صُلب السيد المسيح تركه التلاميذ وهربوا، وصُدم من هول ما رأى، فقد شاهد أبن الله معلقاً على الصليب وجسده مفعماً بالجراح العميقة ولم يطاوع توما نفسه وبات يحتاج إلى دليل قوي يثبت له أن هذا الجسد يمكن أن يقوم ثانية من الأموات.

  ولكن لا يجب أن نظلم التلميذ أو نسيء فهمه ونجعل شعاره المتشكك اليائس، كما أننا لا نعفي توما من الخطأ بإهماله إجتماع التلاميذ معاً وإنزوائه بعيداً فقد فاتته أول فرصة بظهور السيد المسيح، ونحن أيضاً قد نخسر الكثير نظيره حينما نهمل إجتماعات الكنيسة الروحية، وكان يمكن أن نستفيد كثيراً من حضور الرب هناك، على أنه من المؤسف أن نرفض الذهاب إلى هناك في أوقات أحزاننا وإحتياجاتنا ونلزم بيوتنا أو مشاغلنا كتوما، وأين نجد التعزية إن لم يكن هناك، حيث نتقابل وجهاً لوجه مع ذاك الذي يسكب بلسم التعزيات في كأس أحزاننا.
  قال القديس كيرللس الكبير : لقد سجلَّ الإنجيلي يوحنا بعناية فائقة أن المسيح أظهر ذاته لتلاميذه في اليوم الثامن عندما كانوا مجتمعين، فأكد لنا أن السيد المسيح نفسه هو سبب إجتماعنا في الكنائس في يوم الأحد (الثامن) ويؤكد لنا قيامته يوم الأحد، فهو يزورنا ويسكن معنا ومع كل المجتمعين بأسمه، لأجل هذا أعتدنا أن نجتمع في الكنائس في يوم الأحد، وحين نغلق أبوابنا أي حواسنا مثال التلاميذ فأن يسوع يزورنا ويظهر ذاته لنا بشكل غير منظور وبآخر منظور، فيدعونا أن نلمس جسده المقدس في سر المناولة (القربان) ونعمة المسيح التي تسمح لنا بالإشتراك في الأفخارستيا المقدسة.

توما الرسول شاهد القيامة

   هل لو آمن توما بمجرد سماع أخبار القيامة من الرسل لكان إيمانه أكثر قوة وأشدّ عمقاً ؟

  يقول معلمنا القديس كيرللس الكبير : إن المعجزات العظيمة تُحاط دائماً بعدم التصديق وكل عمق يفوق ما هو متوقع يتقبله الذين يسمعوه أحياناً بالشك ونظر العينين وحده هو الذي ينجح في إزالة الشكوك بل يلزم الناظر بقبول البراهين الماثلة أمام عينيه، هكذا كانت حالة توما الداخلية فهو لم يستطع أن يتقبل بسهولة شهادة التلاميذ عن قيامة المخلص، على الرغم من أن الناموس قال على فم شاهدين أو ثلاثة تثبت صحة كل كلمة.

  قد أعطانا توما بسبب شكه البرهان الحسّي القاطع على قيامة المخلص بالجسد. لأنه كيف يموت إنسان ويُدفن ثم تتحرك جثته ويقوم ؟

  ولكن توما الشخص المعروف لدينا قد لمس هذا الجسد فعلاً بعد قيامته فكان شكّه سبباً في إيماننا.

  وفي الحقيقة كانت نفس توما عطشى إلى الإيمان بزيادة لأنه إن كان التلاميذ قد شاهدوا يسوع بعد قيامته وربما أكلوا معه، ولكن لم يفكر نفراً منهم في أن يلمسه أو يضع يديه في أثر المسامير أو في جنبه أما توما فأراد أن يرى ويلمس !

  ولا عجب... فالشك يؤدي كثيراً إلى الفحص، والفحص هو باب اليقين. ربما يكون مخطئاً لو أراد التشبث بالبراهين الحسية وحدها، ولو أقتدى العالم بتوما في شكّه لما آمنوا بالمسيح، ولفقد التبشير قوته وأنطفأ نور الإنجيل وماتت الكنيسة في مهدها، فكما أن الشك هو باب اليقين فهو أيضاً باب الإنكار، وينبغي ألا يبقى طويلاً فإما أن يتحول إلى يقين أو إلى إنكار.

  ولهذا فقد أحتفظ الرب بآثار جراحاته، وكان يقدر أن يزيل كل آثارها لكي يؤمن تلميذه الشاك ويشفي جراحات قلبه ومن أجلنا نحن أيضاً المدعوين إلى حفل عشاء الحمل حتى لا تمنعنا هذه الخمسة أزواج بقر (لوقا19:14) (الإهتمامات العالمية) عن الدعوةالمقدسة.

  هذا ونحن لا نريد أن نعرف يسوع حسب الجسد بل نتناوله بالإيمان، وقد غطى توما بشكّه البرهان الحسّي القاطع على قيامة المخلص، وسوف يظهر ربنا يسوع في مجيئه الأخير وآثار هذه الجراح ظاهرة تماماً لأعدائه الأشرار الذين رفضوا الإيمان، لا ليقنعهم كتوما بل ليوبخّهم فحينئذ سينوح عليه الذين طعنوه.

  إن توما الذي كان يبغي من شكّه الوصول إلى الحقيقة حينما رأى ذلك طابت نفسه ولم يمنع الرب توما أن يلمسه.

  ما أعظم جود إلهنا الذي رغم نقائص هذا الرسول أختاره وأحبه وحسبه ضمن الأثنى عشر، والآن بعد ما شك تقدَّم فداوى شكّه بلطف، فقد أحتمله بطول أناة وصبر إلى نهاية الطريق وهيأ له الفرصة للتقدم والإرتقاء وأخيراً وهب له الإيمان عن طريق التجربة والإختبار وأمام هذه المحبة الغامرة جثا توما على ركبتيه حيث ذاب قلبه داخله وصرخ في إتضاع كثير... ربي وإلهي... فأجابه السيد قائلاً : " لأنك رأيتني يا توما آمنت... طوبى لمن آمن ولم يرى ".
  والحقيقة أن الإيمان القوي لا يكمل إلا بالجهاد والكفاح خاصة وأن هناك أشخاص لا يستطيعوا أن يتجنبوا الشك والنقد والصعاب ولهم طبيعة لا تقبل التسليم إلا بعد اليقين، من بين هؤلاء توما. ولو أن شكّه يشبه إرتياب الباحث المنطقي.

توما يلمس جراح المسيح :

  لقد لمس توما جنب المخلص ويديه وشاهد الجراح التي سببتها حربة الجندي، ويا للعجب لقد أبصر توما بعيني جسده ما لا يستطيع أن يبصره إلا بعيني قلبه، وأن يلمس بيد جسده الأشياء التي تلمس بالروح، وقد حفظ له الرب علامات الفساد ظاهرة في جسد القيامة عديم الفساد.

  والحقيقة التي لا تدحض هي أن جسد المسيح قد تغيَّر بعد القيامة إلى حالة عدم الفساد، فكان يجب أن تختفي منه الجراح لأن الأجساد سوف تتحرر في القيامة من نير الفساد والكتاب المقدس يقول " يُزرع في فساد ويُقام في قوة ويُزرع في هوان ويُقام في مجد " (1كورنثوس 43:15).

  وبسبب أن توما طلب أن يرى الجراح بهذه الطريقة فأراد الرب ضرورة أعظم هي ألا يدع مجالاً لشكّه لكي يكمل إيمانه، فلا يكون له أي عذر يدعوه إلى رفض القيامة.

  بل أننا رأيناه حتى بعد صعوده إلى السماء قد أحتفظ بنفس الجراح ليعلن سرّه إلى الرؤساء والسلاطين والقوات العلوية... لكل هؤلاء ظهر بالشكل الذي أخذه لكي يؤمنوا أنه بالحقيقة الكلمة الذي من الآب وأنه تأنسَّ لأجل خلاص البشر ويدركون مقدار عنايته بالخليقة ومحبته لهم إلى حد الموت.

السيد المسيح يكشف عن سر جسده :

  كان نقص إيمان هذا التلميذ نافعاً للكل، وقد حدث في الوقت المناسب لكي عندما يكمل إيمانه ويتيقَّن عقله ننال نحن الذين جئنا من بعده الإيمان الغير المتزعزع بقيامة الرب... ولذلك أمر الرب توما قائلاً : " هات يدك... " كأنه قال : يا توما لا تكتفي بوضع أصبعك بل هات يدك كلها وضعها في جنبي الجريح الذي يسعها وكن مؤمناً. ومع أن الإيمان المبني على الإقناع الروحي هو أعظم من الإيمان المبني على الحوّاس، ولكني أريدك يا توما ألا تكون مديناً لأحد برؤية سيدك، فحينما ترى نفسك تتحول إلى رسول شاهد بقيامة المسيح عياناً فتأكدَّ أن ذاك الجسد الذي عُلق على الصليب هو نفسه القائم أمامك الآن.  

ونتيجة لذلك تأكدنا أن جسد الرب القائم لم يكن خيالاً أو شبحاً أستتر به في شكل بشري، أو كما أدعّى البعض أنه جسد روحي أثيري يختلف عن الذي صُلب به، لهذا أكدَّ الإنجيلي يوحنا أقواله وكتبها بحذق لتأكيد صحة الإيمان.

  والحقيقة أنه كان من اللازم أن يبحث التلاميذ في أمر جسد القيامة بهذا الشكل الجاد، ولا يكتفوا برؤية جسد المسيح وملامح وجهه كبراهين كافية للتعرف عليه، لأننا نسمع أن التلاميذ أنفسهم لم يتحرروا من الشك حتى بعدما رأوا الرب فقيل : " أنهم ظنوه خيالاً " (لوقا37:24). ونجد أن يسوع فيما بعد أخذ طعاماً وأكل قدامهم ليداوي عدم إيمانهم (لوقا43:24). وربما نلتمس بهم العذر في هذا الوهم لأنهم رأوه وقد دخل العلّية والأبواب مغلقة مع أن الجسد الأرضي يحتاج إلى فجوة ليعبر منها أو يفتح له باباً ليدخل منه !

  ولهذه الأسباب كلها ولمنفعتنا جميعاً كشف الرب عن جنبه وجراحه لتوما وأعطى البرهان الأكيد للكل.

إقرار توما بالإيمان :

  تأملوا الذي تكاسل في الإيمان أولاً أصبح الآن لديه رغبة عارمة في الإعتراف بالإيمان ! وبهذه السرعة شُفيت غلطته تماماً وفي مدى ثمانية أيام رفع المسيح العائق في طريق إيمانه فأعترف توما بالحق بلا تردد معلناً إيمانه بكل وضوح حيث قال : " ربي وإلهي ". فأقرّ بأنه السيد الإله الذي له السلطان غير المحدود، وله المجد والسيادة وهو الإله الواحد...

  ومما يزيد هذا الإعتراف عظمة وأهمية أنه أمام الرب نفسه وقد وافق عليه وأقرّه ولم ينتهر توما، وحالما أعترف التلاميذ كذلك قال لهم :

  " اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم " بنفس هذا الإيمان طوبى لمن آمن ولم يرى .

  لم يقصد الرب أن يقل ذلك للرسل فقط بل كتب من أجلنا، نعم ولقد نظر الرب إلينا نحن الذين أتينا أخيراً لكي يبعد من طريقنا عثرة عدم الإيمان. ولولا ذلك فلو أحتاج بعضنا اليوم أن يبصر في يدي يسوع أثر المسامير فما هي يا ترى الوسيلة التي تقنعه والرب لم يعد يُرى مرئياً بالعين بعد صعوده ؟

  ومن أجل كل أولئك كشف الرب عن جراحه لتوما ليعلن للذين يؤمنون بكلامه دون أن يروه أنهم مباركون وأُهلاً لكل كرامة .

" توما الرسول بعد القيامة والصعود "

1- توما يتصيد السمك :

  يذكر الكتاب المقدس أن سمعان بطرس وتوما الذي يُقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل... قال لهم سمعان أنا أذهب لأتصيّد، فقال له نذهب نحن أيضاً معك (يوحنا2:21).

  هكذا أنتكص بطرس المنكر له وعاد إلى صيد السمك وجرَّ معه توما الشاك في قيامته ونثنائيل المتردد وغيرهما...

  فلم يتأخر الرب أن يمضي إليهم على البحيرة ليؤكد لهم في معجزة صيد السمك الكثير ذكريات دعوتهم الأولى كما دعاهم بعد ذلك أيضاً إلى صيد الناس فأرسلهم للخدمة للمرة الثانية ونفخ في وجوههم ليقبلوا الروح القدس وقال لهم : " كما أرسلني الآب أُرسلكم (يوحنا21:20). وحتى بطرس جدد إرساليته بقولـه " أرع حملاني، أرع خرافـي، أرع غنمي ".

2- توما يرافق التلاميذ بعد الصعود :

  وظل توما مرافقاً الرسل رفقائه بعد هذه الحوادث السابقة وكان الرب يظهر لهم أربعين يوماً يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله... وبعد صعود ربنا يسوع إلى السماء كان ضمن التلاميذ الذين حلَّ عليهم الروح القدس في علية صهيون (أعمال13:1).

  ثم كرز أولاً مع الرسل في اليهودية وأورشليم، وقد حضر أول مجمع عُقد في أورشليم ليضع قانون الإيمان المسيحي للأمم، وبعدها حمل عصاه وسافر إلى أقطار الأرض يحمل بشارة الإنجيل المقدس.

" تـوما فـي الهنـد "

3- نصيب توما في الكرازة :

  يذكر التاريخ الكنسي أن الرسل قسمّوا العالم إلى ميادين تبشيرية فوقعت القرعة على توما ليمضي إلى الهند وقد أثبت التقليد الكنسي ذلك، هذا وأن الكنيسة في جنوب الهند تُعرف الآن بالكنيسة التوماوية، نسبة إلى توما الرسول مؤسسها: وقد أصطحب توما أحد الرسل السبعين المدعو (ادي أو تداوس أو يهوذا) ومضيا كلاهما إلى بلاد بارثيا (مملكة كانت ممتدة من بلاد ما بين النهرين إلى بحر قزوين). وغرسا في كل البلاد الناموس الإنجيلي، وكان لكل بلد مضى إليها الرسول توما قصة طريفة سجلَّها لنا التاريخ.

4- ذهابه على الرهــــا :

  لما ذاعت أنباء إلوهية ربنا يسوع المسيح وعجائبه إلى الأبجر ملك الرها الذي كان معاصراً للسيد المسيح. وكان هذا الملك مصاباً بمرض البرص العضال، فأرسل رسالة شخصية إلى يسوع على يد أحد سعاته المدعو حنانيا.

5- رسالة أبجر ملك الرهــــا(1) :

  " إلى يسوع على يد حنانيا الساعي الخفيف الحركة : السلام من أبجر حاكم الرها إلى يسوع المخلص السامي الذي ظهر في مملكة أورشليم. لقد سمعنا عن أنبائك، والآيات العظيمة والأشفية التي صنعتها بدون أدوية أو عقاقير...

  فقيل أنك تجعل العمي يبصرون والعرج يمشون، وأنك تطهّر البرص، وتخرج الشياطين، وتشفي المصابين بالأمراض المستعصية وتقيم الموتى، وإذ سمعتُ كل هذه الأمور عنك، استنتجت أنه إما أن يكون أحد أمرين صحيحاً : إما أن تكون أنت أبن الله فتصنع هذه الأمور بقوة الآب السماوي أو تكون أنت هو الله نزلت من السماء، فلهذا تُصنع بك هذه الأمور.

  فأنا أسألك أن تكلف نفسك مشقة التعب، فـتأتي إليَّ لتشفيني من المرض الذي أعانيه، خاصة وأني سمعت أن اليهود يتذمرون عليك ويتآمرون لإيذائك... لكن لديّّ مدينة جميلة جداً ومع صغرها ولكنها تتسّع لكلينا ".


6- خطاب يسوع إلى أبجر :

  على أن الرب لم يجبه في ذلك الوقت، ومع ذلك فقد سُرَّ وحسبه مستحقاً أن تُرسل إليه رسالة شخصية مع حنانيا(1) جاء فيها :

  " طوباك يا من آمنت بي دون أن تراني، لأنه مكتوب أن الذين رأوني لم يؤمنوا بي، وأما الذين لم يرونني فآمنوا وخلصوا ".

  أما بخصوص ما كتبته لي لكي آتي إليك، فيلزمني أولاً أن أتمم هنا كل الأمور التي من أجلها أُرسِلتُ، وبعد إتمامها سأصعد ثانية إلى الذي أرسلني، وبعد صعودي أرسل إليك أحد تلاميذي ليشفيك من مرضك، ويهب لك حيـاة ولمن معك ".

7- توما يتمم وعد الله :
   وبعد القيامة أرسل يسوع الرسول توما مع تداوس وذهب كلاهما إلى العراق وفارس، ومن هناك أرسل توما تداوس إلى أبجر ملك الرها وسكن مع طوبيا بن طوبيا اليهودي، وبدأ يكرز بالمسيح ويصنع المعجزات، ويشفي الأمراض، فذاع خبره وسمع به أبجر وطلبه وقام ومضى إليه. وكان أشراف القوم حاضرين عند الملك، وحالما دخل تداوس ظهرت على محيّاه رؤيا عظيمة رآها الملك فأنطرح على الأرض أمام الرسول حتى تعجب الحاضرين، لأنهم لم يروا شيئاً.

  ثم أن تداوس وضع يديه على الملك وقال باسم يسوع المسيح تُشفى. فشفي في الحال من مرضه، وزالت عنه أيضاً كل آلامه التي كان يعانيها. وقام الملك لوقته وهو ممتلئ نعمة وإيمان بعدما نال صدق مواعيد المسيح له. وكان في بلاطه رجل مريض يُدعى أبدوس، وكان مصاباً بداء النقرس، فنال هو أيضاً الشفاء بوضع يدي الرسول كما شفا كثيرين من سكان المدينة حتى تعجب الجميع ومجدّوا الله وكانت الفرصة مواتية للرسول ليكرز لهم بالإيمان، فأمر الملك أن يُجمع مواطني المدينة لكي يستمعوا إلى تعاليم الرسول عن يسوع، فقبلوا كلمة الله بفرح معتمدين بأسم الثالوث الأقدس.

8- توما الرسول يلتقي المجوس : 

  أما توما الرسول فمضى إلى بلاد فارس، حيث ألتقى هناك بالمجوس الثلاثة ملكون وغاسبار وبلشاصر الذين جاءوا إلى المسيح في ميلاده...

  ثم علمهم الإيمان وعمدّهم بعدما بشّر هناك بملكوت السموات وقد أستنارت بكرازته بلاد مادي وفارس والبرثيين وترك المجوس هناك ليكملوا الكرازة.

  وبعدما أقام تداوس أول أسقف على مدينة الرها وكنائس مادي وفارس تركه يحمل مصباح الإنجيل إلى بلاد ما بين النهرين إلى أن أُستشهد هناك وسُميت مدينة الرها بعد ذلك بأسمه " أوديسّا ".

9- توما في اورشليم :

  يقول يوحنا الدمشقي : " قرب نياحة السيدة العذراء كان الرسل متفرقين للبشارة، فحُملوا بمعجزة إلى أورشليم ليشهدوا إنتقال البتول ".

  وترنم الكنيسة بهذه المناسبة " أيها الرسل اجتمعوا إلى ههنا في قرية الجسمانية وشيعّوا جسدي ".
  ويذكر التقليد المقدس أنه في يوم الأحد وفي وقت الساعة الثالثة من النهار ظلّلت بيت العذراء سحابة كالتي ظلّلت الرسل يوم التجلي، وأمتلأ البيت من رائحة عطرة، وكانت تُسمع أصوات سماوية. وتراءى الرب وفي يديه روح السيدة العذراء مضيئة. وسقط التلاميذ على وجوههم ثم حملوا الجسد المقدس ومضوا به إلى مكان الجسمانية، ودفنوه. وظلّت الملائكة بجانب الجسد ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أبرق من السماء نور حيث حملوا الجسد وصعدوا به إلى السماء دون أن يشعر بهم أحد.

  ودبَّرت العناية الإلهية أن يصل توما إلى أورشليم في ثالث يوم من نياحة العذراء، وأنحدر إلى التلاميذ وإذا بطرس يبتدره قائلاً : لولا شكّك يا توما وعدم إيمانك لما حُرمت هكذا من حضور نياحة أم المخلص، لأن الرب لم يسّر أن تكون بيننا في دفنها فأجاب توما : أطلب الصفح. وطلب أن يروه مكان القبر. ثم أصطحب التلاميذ حيث الجسمانية، ودخل إلى مكان القبر ليتبارك من الجسد، وكان القبر جديداً ومنقوراً في الصخر، فلما رفعوا الحجر لم يجدوا شيئاً... فخاف التلاميذ وأرتاعوا مما حدث، لأنهم ظنّوا أيضاً أن توما سوف لا يصدق نياحة السيدة البتول. ومكث في أورشليم بعض الوقت.

10- توما في الهند :
  يتفق جميع المؤرخين على أن المسيحية وصلت إلى سواحل جنوب الهند عام 52م، لا سيما في منطقة ترافتكور وكوشين وملابار. أي أن توما حمل نور الكرازة المسيحية مبكراً إلى الهند وتعتبر من أولى البلاد التي وصلت إليها المسيحية بعد صعود الرب، وقبل وصول المسيحية إلى أوربا الغربية.

  وقد أحتفظ لنا التقليد بمجموعة قصص تبين كيف بشرَّ توما في الهند.

11- قصة ذهــابه إلى الهند :

  يبدو أن توما الرسول كان متخوفاً من ذهابه إلى الهند في بادئ الأمر، ربما خشي طول السفر كما حسب صعوبة التخاطب مع قوم لا يعرف لغتهم أو طباعهم، فقد تردد في المضي إلى هناك، وقيل أنه خاطب السيد المسيح قائلاً : إلى أي مكان تريدني أن أذهب إليه فأنا مستعد يا سيدي ما عدا بلاد الهند، فكيف أمضي إلى هناك منادياً بكلمة الحق وأنا أتكلّم العبرانية ؟.

  ولكن الرب بحسب ما كان يتعامل معه ويحلّ إشكالاته تراءى له في تلك الليلة وخاطبه قائلاً لا تخف يا توما تكفيك نعمتي، أذهب إلى الهند وبشّر بالكلمة هناك فأنا معك، ولم يتركه الرب وشأنه بل قد دبّر طريقة ذهابه إلى هناك...

  فحدث أن تاجراً كان من بلاد الهند يُدعى عبانيس وشهرته حبّان. قدم هذا إلى أورشليم مرسلاً من قبل الملك جون دافرس ملك البلاد ليبحث له بين اليهود عن تاجر ماهر، وقد كانت مهنة توما النجارة، ويبدو أن يسوع لما رأى حيرة توما وتردده ظهر لعبانيس التاجر بصورة منظورة في أسواق أورشليم وقال له : هل تريد أن تشتري عبداً يحترف النجارة ؟ فأجابه : نعم فقال له يسوع لديّ عبد نجار وأنا أريد أن أبيعه لك، ثم أشار إلى توما الذي دبّرت العناية الإلهية حضوره في ذلك الوقت، وهكذا تمت الصفقة وقبض يسوع الثمن (ثلاث وزنات فضة) وأعطى الرجل الهندي صك الملكية على هذا النحو :

  " أنا يسوع الناصري أقر وأعترف أني بعت عبدي المسمّى توما إلى عبانيس التاجر الموفد من قبل جون دافرس ملك الهند ". وفي مخطوطة قديمة تضيف أن يسوع ظهر في الليلة الثانية إلى توما في الحلم وقال له : " خذ هذه الفضة وليكن ثمنك معك. ونعمتي معك إلى الأبد ".

  وبعد أن وقع يسوع على الصك سأل التاجر توما هل هذا سيدك ؟ فأجاب توما : نعم هو ربّي. فقال له لقد أشتريتك منه، فهزَّ توما رأسه بالإيجاب فأخذه التاجر معه. وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس وقف توما وصلىّ هكذا : لتكن مشيئتك يا ربي يسوع فأني سوف أذهب حيثما تريد. وهكذا بدأت رحلة توما إلى بلاد الهند.

المسيحية في الهند

1-  بعدما رافق توما التاجر الهندي في طريقهما إلى الهند توقفت السفينة في الطريق عند أحد الموانئ المسمى (اندرابوليس) وبقيت هناك أياماً وكانت هناك إحتفالات زفاف لأبنة حاكم المنطقة وقد دُعي بالضرورة كل أهل المدينة، ومن كان لا يحضر كان يُستجوب أمام الملك فمضى توما أيضاً إلى هناك وأظهر توما إعجابه بما تغنيه أحدى الفتيات على الناي إذ كانت تنشد مقطوعة على غرار المزمور الخامس والأربعون : " ... كلها مجد أبنة الملك في خدرها. منسوجة بذهب ملابسها. بملابس مطرّزة تحضُر إلى الملك. في أثرها عذارى صاحباتها. مقدمات إليك يُحضَرنَ بفرح وإبتهاج يَدْخُلنَ إلى قصر الملك... ".

  وقد جلس في مكان بعيد، ولم يشارك في الرقص أو الغناء أو الفرح فما كان من أحد أولئك العبيد المتعجرفين إلا أن لطمه على وجهه قائلاً له : يا أيها الجاهل العديم الأدب، بما أنك دُعيت إلى العرس، فلا تعبُس وجهك بل أفرح وتنعَّم مع باقي المدعوين. فأجابه الرسول توما : أنني أطلب إلى الرب أن يسمح لك هذه الخطية في الدهر العتيد، وأما في هذا الدهر الحاضر أن يوضح فيك عجائبه وأشاهد هذه اليد التي رفعتها عليَّ أن تصير مأكلاً للكلاب، لوعظ الكثيرين وتأديبهم.

  ولأن هذا الخادم كان ساقياً وقد مضى ليستقي ماء من العين، وإذا بأسد قد أفترسه ومزَّق أعضائه أرباً أرباً، وأجتمعت كلاب تلك المدينة لتأكل باقي أشلاءه. وما كان من أحد الكلاب الجائعة التي ظفرت بيد الخادم، وركضت إلى مكان العرس لتلتهمها وتظفر بالمزيد مما يفضل من موائد الوليمة.

  وقد رأت المغنية وهي يهودية وهي ترقص يد الخادم في فم الكلب وكانت قد رأت الساقي الخادم عندما لطم توما فوقفت عن الرقص وسجدت للرسول وقالت : يا أيها المحتفلون أصغوا إلى ما أقول : إن الإله قد أرتضى أن يجالسكم أو أنه قد أرسل لكم رسوله. أنني قد سمعت هذا الغريب يصلي إلى الإله أن يُقاصص الساقي الذي لطمه ظلماً بلغة عبرانية " إن الكلاب هي عتيدة أن تفترس يده عبرة لكثيرين " وها قد تمَّ قوله بسرعة. وهكذا قد ذاع خبر هذه الأعجوبة لدى الجميع. فآمن منهم كثيرون وأعتمدوا بأسم الثالوث الأقدس.

2- قصة بناء القصر السماوي :

  ما أن وصلت السفينة إلى جنوب الهند حتى أخذ عبانيس توما إلى قصر الملك غوندوفوروس ، وقد أُعجب به الملك وأحبه جداً لحكمته وعفته، ولما سأله عن صناعته، أجابه توما أنه يشيد القصور الفخمة، فقال له الملك : أتستطيع أن تبني لي بلاطاً ملوكياً جميلاً جداً في المكان الذي أريك إياه. قال له توما : أنني أصنعه بهياً جميلاً بهذا المقدار حتى أنه لا يمكن أن يوجد له نظير في هذا العالم الحاضر بأسره. ففرح الملك جداً إذ سمع هذه الأقوال. وأخذه إلى الموضع الذي يريده. وهو مكان جميل جداً وفيه ينابيع مياه عديدة وأشجار جميلة مختلفة الأنواع. فقال له الملك أرسم لي كل ما تريد أن تصنعه لأني عازم أن أقوم برحلة إلى أطراف المملكة مدتها سنتان، ليكون جاهزاً عند عودتي. فرسم القديس بطريقة عجيبة شكل القصر المنوى بنائه. فسَّر الملك جداً وشكره قائلاً بالحقيقة أنك مهندس فهيم جداً ويليق بك أن تخدم الملوك على الدوام. ثم دفع له ذهباً وفضة هذا مقدارها. وسافر الملك.

  أما الرسول توما فوّزع كل تلك الأموال على البائسين والمحتاجين وكان يعلم التقوى بلا إنقطاع، مثبتاً الإيمان بالعجائب التي كان يجترحها. وآمن بالمسيح كثير من الوثنيين وأعتمدوا.

  هذا وقد أرسل الملك دفعة أخرى إلى توما ليسرع في إكمال البناء، أما توما فقد وزع الدفعة الثانية أيضاً على الفقراء والمحتاجين.

  ولما أستفسر الملك من أحد معاونيه عن مراحل البناء أجابه أن توما وزع أموالك كلها على البائسين، ويكرز بإله مجهول ويجترح عجائب تفوق الطبيعة.

  وعندما رجع الملك أستدعى توما وسأله عن القصر فأجابه توما قائلاً : لقد أقمته لك لكنك لا تستطيع أن تشاهده أو تتمتع بجماله في هذه الحياة، وستراه وتستريح فيه بعدما تفارق هذا العالم، فأستشاط الملك غضباً، وأمر أن يُلقى توما في السجن لحين قتله. وسجنوا معه التاجر عبانيس الذي أحضره في مكان مظلم خال من كل تعزية جسدية.

  وفي تلك الليلة رأى أخ الملك حلماً (يذكر المؤرخ بطلر نقلاً عن الوثائق القديمة أن أخوه هذا مات فشاهد الدينونة وهولها ثم رأى قصراً عظيماً في السماء والملائكة حوله وقيل له أنه قصر أخيه الحاكم) !.

  وبعد ذلك أستفاق هذا الأخ وقام وقيل أن توما قد أقامه من الأموات في محضر الملك فقصَّ ما رآه وعاينه وطلب من أخيه أن يبيعه هذا القصر، فرفض وآمن بالسيد المسيح على يد توما وأعتمد هو وأهل بيته وأطلق سراح القديس وترك له الحرية ليعلم الشعب عن الإيمان المسيحي.

3- تجول توما الرسول في بلاد الهند :

  وتشير الدلائل التاريخية (عن بحث للدكتور محي الدين الألواتي مأخوذ عن منجزات توما الرسول للكاتب السوري بارديسا نيزا بالسريانية ومحفوظ النسخة الأصلية بالمتحف البريطاني) أن توما الرسول بعد ذلك قام بجولات تبشيرية حيث نزل في مدينة (كدنجلور) فرحب به الملك (تشيرمان أبرمال) كما تجوّل في أنحاء (كيرالا) وأنشأ بعض الكنائس هناك.

4- قصة بناء أول كنيسة :

  قيل أنه بعدما مضى إلى مدينة (مليابور) حيث كان قد آمن كثيرون بالرب يسوع فأستأذن توما الملك لبناء كنيسة فلم يأذن له، ثم أتفق في ذلك الوقت أن أمواج البحر ساقت إلى الميناء خشبة عظيمة وثقيلة جداً، فرام الملك أن يخرجها ويأخذها لبناء بلاطه فحاولوا أن ينقلوها أو يحّركوها ولكن دون جدوى. حينئذ تقدم توما وقال للملك : هبني هذه الخشبة لبناء الكنيسة وأنا أتدبر أمري بها، وأراد الملك أن يعرف صدق ذلك فأمره أن يأخذها. وأمام الجميع صنع توما هذه الأعجوبة العظيمة بقوة يسوع المسيح، حيث أنه ربط الخشبة بمنطقته وصلَّبَ عليها بعلامة الصليب وشرع بسحبها وتمَّ له ذلك، فأستعان بها في بناء الكنيسة، وتوجَّه توما بعد ذلك إلى مدراس حيث أقام هناك سبع كنائس في المدن التالية : كدنجلو، كوبلن، برورو، بالي يورام، كوناما أنجلام، وبال بور ونالاكال.

5- تبشيره حتى حدود الصين :

  ظل توما الرسول يتنقل من ولاية إلى ولاية فبشَّر في ولاية تاميل ثم أنتقل إلى كومندال على الساحل الشرقي إلى أن وصل إلى حدود الصين. ويذكر الأب كيرللس اليسوعي العلامة المشهور في تأليفه عن الصين، أن البرتغاليين عند مرورهم بمسيحي مليابور سمعوهم يتلون في كتب الصلوات باللغة السريانية أن القديس توما أجتذب إلى الإيمان المسيحي حبشة آسيا والصين والعجم.

6- إضطهاد القديس توما :

  ومضى توما يبشر في بقية أجزاء الهند حيث قابلته متاعب كثيرة مع الملك مازادت لأن القديس كان قد بشَّر زوجته الملكة طرطيا وأبنته ميغذونيا وآخرين معهما من ذوي الرتب العالية بالمسيحية، فبحث الملك عن القديس وألقى القبض عليه ووبخَّه وهددَّه وطرحوه في السجن.

  وعند نصف الليل مضى إليه الذين آمنوا ليزوروه، ففتح لهم الرسول أبواب السجن بواسطة الصلاة، فولجوا إليه وعلَّمهم أن يثبتوا في الإيمان، ولا يجزعوا من الموت الوقتي لينالوا حياة أبدية، وخرج معهم خارج السجن، إلى منزل قريب وعمدّهم وعمدَّ كثيرين ممن كانوا يسمعون الوعظ، وأقام الخدمة الإلهية وناولهم الأسرار الإلهية، ثم عاد إلى موضعه في السجن. ورغبوا أن يلحقوا به في السجن فقال لهم الرسول : يا أبنائي ومشاركي في خدمة ربنا يسوع المسيح، أسمعوا أقوالي هذه الأخيره. أنني غداً مزمع أن أمضي إلى سيدي لأنال منه أجرة أتعابي. فالآن أنا أفرح وأبتهج لأن أوان الحظوة على الجوائز قد حضر. فاثبوا أنتم على هذا الإيمان المستقيم، ولا تجزعوا عندما تشاهدوني مائتاً مطروحاً. لأن هذا الموت الحاضر ما هو إلا إنحلال ونجاة للجسد من أتعاب هذه الحياة الحاضرة. وأنا بكل فرح وسرور أقبل هذا الموت، لأنال الحياة الأبدية وإليها ستأتون أنتم أيضاً.

  أما الحراّس فجاءوا إلى الملك وقالوا له : أن هذا المكّار الساحر الخداع لا فائدة من سجنه لأنه في أي وقت يريد يفتح أبواب السجن ويمضي أينما يشاء، بل أن عائلتك يزورونه في السجن ويدخلون عنده ويتحادثون معه وبعد أن تأكد من إقفال السجن أنذهل من ذلك وأستدعى الرسول وهددَّهْ بالموت ولكن القديس كان رابط الجأش قائلاً : أنني أنا عبد ربي يسوع المسيح الإله الحقيقي الساكن في السموات الذي أرسلني إلى هنا لأخلص وأريح الكثيرين منكم.

  فقال له الملك لقد ضجرت من أسحارك وما عدت أستطيع أن أسمع خرافاتك وقررت أن أجرعك كأس الموت لكي أنقذ أبناء جنسي وأخلصّهم من هذيانك.

  وسلَّمه إلى خمسة من الجنود ليقتلوه طعناً بالرماح خارج المدينة. فركع على قدميه وصلى وشكر الآب السماوي وبارك المؤمنين الذين تجمهروا من بعيد وتضرَّع من أجلهم.

  وصوَّب الجند سهام رماحهم بعد أن أوثقوه وأستشهد عام 72م ودفن في المكان المسمى الآن " جبل مار توما " في مدراس أوكلامينا حيث تقام كنيسة على أسم القديس، وهي من الأبنية والآثار القديمة وقد كان بها دير في العصور الغابرة وأضحى اليوم اطلالاً وحجارة مبعثرة.

  وهكذا قضى القديس في الهند مدة تربو على العشرين عاماً وقد أحتفلت كنيسة الهند عام 1972 بمرور تسعة عشر قرناً على إستشهاد القديس توما الرسول في أرض الهند، بحضور ممثل للبطريرك المسكوني المطران اميليانوس وبطريرك كنيسة جورجيا في الإتحاد السوفيتي وممثل الفاتيكان وسكرتارية الوحدة المسيحية والكنائس الأخرى.

  ويوجد الآن في الهند أكثر من ألف كنيسة أرثوذكسية وحوالي 800 كاهن ومليون ونصف مؤمن هندي.

اللهم بشفاعة رسولك تومــا أرحمنا وخلصنا آميــــن.

                                                                                       إعداد الأب قسطنطين قرمش 
(1)  هذه الرسالة محفوظة بسجلات أوديسّا كمخطوطة في سجلاتها الرسمية القديمة.


(1)  قيل أن حنانيا كان فتاناً، ولما مضى إلى يسوع أعجب بمنظره السماوي، فأراد أن يرسم صورته، ولكن طلعته العجيبة بهرته فلم يستطع ذلك، فحقق له الرب أمنيته، فحينما مسح السيد وجهه بمنشفة أنطبعت صورته عليها. فاخذها حنانيا معه إلى أوديسا وكانت سبب بركة لكثيرين وحُفظت في المدينة إلى سنين كثيرة. وتعيد الكنيسة للمنديل الشريف يوم 16 آب من كل عام.
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